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  الإسلام والعرب أسباب المواجؼظ 
 ووسائل المصالحظ         

.الدكتور / محمد دراجي 
 أستاذ بكلية العلوم الإسلامية        

 -الخروبة-       

 :تمؼيد
ما الذي يجعل ملايين المسـلمين يـي مرـارلأ ا رض ومباربيـا يبجـاوبون ايجابـا 

ـــــرج البجـــــارة يـــــي ينو  ــــورل والغنبــــااون يــــي وا ــــن ون، مــــت البفجيــــرات البـــــي مســــف ب ي
ويبنفســون الدــعداي، ويغــدون ملاــاهر اارشيــاح والرــماشة لمــا مدــل للوايــات المبحــدة 
ا مريكيــة، راـــا قن اللبـــل العرـــوا ي منيـــي هنــا  ـــرها، والإرهـــاب ا همـــ  ممـــا ينـــا   

 قصول الرريعة وقمكام الإسلام؟
ــل مــا الــذي يجعــل ملايــين البــربيين همومــا وا مــر  يكيين هلــ  وجــا ال،دــوص، وبالملاب

ـــر مـــن  ـــل الفـــردي والجمـــاهي، والبيجي ـــدمار والب،ريـــي، واللب ـــا صـــور ال يرـــاهدون يومي
اللرى، وال رد من الغيـوت، وايرهـا مـن ملاـاهر الإجـرام الـذي شمارسـا اسـرا يل مـت ذلـ  

 –ومــن  غــل وبحــدة ق ــل الرــعل الليغــي  –ا يكبرثــون، بــل يــرون  ــعغا كالرــعي العرا ــي 
ي، ومعرضـــا لامـــراض الفباكـــة، ومـــت ذلـــ  ا يبحركـــون، ا يبلاـــاهرون، بـــل ميـــددا بالفنـــا

يؤيــدون مكومــاشيا البــي شمــارس هــذ  السياســات ويغــاركون شوجياشيــا مــن  ــلال ش كيــات 
برامجيـــا يـــي اانب،ابـــات، هـــدا قصـــوات  ليلـــة لـــغع  المفكـــرين والر،دـــيات العلميـــة 

 مــر  ــيلاا وا شــؤثر يــي صــنت وكــذا جمعيــات ملــولأ الإنســان، والبــي ا شبيــر مــن وا ــت ا
 اللرار.
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كل هذ  ا مور شلودنا ال  البأكيد بأن الدراع بين الإسلام والبرب، هو صراع مضـاري 
ـــ  قمـــد المعســـكرين   الإســـلام قو البـــرب   مبجـــذر يـــي ا  ـــعور كـــل انســـان ينبمـــي ال
، ودا ل يي شكوينا النفسي، ا مر الذي يدهونا الـ  ضـرورة اسبلدـاي قسـغاب المواجيـة

 والعمل سويا هل  شفكي  هذ  ا سغاب.
ــا  و غــل الغــدي يــي اسبلدــاي هــذ  الســغاب والغحــ  ليــا هــن ملــول، يمــن الواجــي هلين

 شوضيح بع  النلاط.
ان البـــرب ا يواجـــا قي مرـــكلة وهـــو يبلـــدم لعـــرض نفســـا ل  ـــرين،  ن نســـيجا  – 4

البـــي شمـــارس ااجبمـــاهي يبماســـ ، ورليبـــا الحضـــارية، محـــددة، يالمؤسســـات الثلاييـــة 
ييــي شمبلــ   ــرهية …الحـوار ليســف جــ را مع ولــة هــن محــيح النسـيغ الحضــاري البربــي

 البمثيل ويعالية البنفيذ.
و لايا للإسلام، يمن يبلدم للحوار، هل المؤسسـات الثلاييـة، البـي يمثليـا قهـل الثلايـة 
يـة والفكر بع  النلاـر اذا كانـف هـذ  المؤسسـات  ـعغية قم مكوميـة، يـتذا كانـف مكوم

يتنيا شره  المدالح الآنية للحكومات وشكون يا دة لررهية البمثيل، واذا كانـف  ـعغية 
 يتنيا شره  مدالح ا مة ولكنيا شكون يا دة لفعالية البنفيذ.

مــا هــو البــرب؟ هــل هــو المســيحية، قمــن قنــا مــن المجازيــة اللــول بــأن البــرب اليــوم  -4
حيـاة، ولكـن مـن المجازيـة قيضـا  ـرح مسيحي يـي شفكيـر ، ونلارشـا للكـون والإنسـان وال

المسـيحية جملــة وشفدـيلا مــن مجمــوع اللـيا وا يكــار المكونــة لنفسـية وهلليــة الإنســان 
 البربي، بل ا يعني هذا هدم وجود رقي هام مسيحي يؤثر.

هل العرب هو قوروبا وقمريكا وهـل يمكـن الفدـل بينيمـا قو المراهنـة هلـ  قمـدهما  – 1
نلــاط مرــبركة هديــدة بــين قوربــا وقمريكــا.؟ يأمريكــا مرملــة مــن  ان الــذي نــرا  هــو وجــود

 مرامل شجدد الحضارة البربية قو دور ذهغي من قدوارها.
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صــحيح قن قمريكــا هــي البــي شلــود البــرب اليــوم، وشكــاد ا مركــة شلضــي هلــ  الكثيــر مــن 
 ال،دا ص الثلايية والحضارية لرعوب و وميات قوروبا ميد مضارة البرب.

 –المدالح قوجا يي كثير من اللضايا الدوليـة كـالمو م مـن ضـرب العـرالأ ويدل صدام 
   يمو م قلمانيا ويرنسا، منا   لمو م قمريكا . –ماليا 

ـــ  مـــد  اا ـــبلا  يـــي اللضـــايا  ـــا   بينيمـــا شدـــل ال ـــي قن وجـــا البن ولكـــن هـــذا ا يعن
  يجـي الجوهرية، كلضية اسرا يل، يالكـل يؤكـد بـأن اسـرا يل وجـدت لبغلـ ، ولكـي شغلـ

قن شكـــون ق ـــوى دولـــة يـــي المن لـــة، ييـــذا  اســـا مرـــبرل بـــين جميـــت الـــدول ا وروبيـــة 
الخ ثا ي،بلفون يـي بعـ  الج  يـات يـي …والوايات المبحدة ا مريكية وكندا واسبراليا

 المسألة الإسرا يلية.
وهكــذا يالحضـــارة البربيـــة، هـــي مضـــارة وامـــدة مومـــدة، واللاـــاهر اا ـــبلا  يييـــا هـــي 

ع ليـذ  الحضـارة ، بـل مدـدر ثـراي ليـا، ولـذل  لمـا هـر  هنببـون الحضـارة، ملااهر شنو 
هرييا باللول    انيا قهلـ  شجمـت ثلـايي للنـاس وقوسـت مسـبوى لليويـة الثلاييـة لرـعي، 
وشبحــــــدد بالعناصــــــر الموضــــــوهية المرــــــبركة مثــــــل اللبــــــة والــــــدين والبــــــاريخ والعــــــادات 

ة، والحريــة السياســية، ومكــا الرــعي يالرقســمالية اا بدــادي  4 والمؤسســات بــعن معــا  
والدينلرا ية، ومريـة الفكـر، والمسـيحية، كليـا ملومــات الحضــارة البربيــة الحديثـة مبـ  
يــــي اش،ــــاذ اللــــرارات الحاســــمة يــــي البــــرب، وامــــي قن قنلــــل هنــــا ندــــا هــــن المفكــــر 
الإسلامي الكغير محمد قسد، وهو بدـدر هلـد ملاونـة بـين اللـيا البـي مكمـف ال،لايـة 

ســلامية، وشلــ  اللــيا البــي مكمــف الإمغرا وريــة الرومانيــة، يفيــا وصــم د يــ  لللــيا الإ
كانـــف الفكـــرة البـــي شلـــوم هلييـــا اامغرا وريـــة الرومانيـــة …البـــي شحكـــا البـــرب اليـــوم   

امبياج بـاللوة واسـببلال ا  ـوام الآ ـرين لفا ـدة الـو ن ا م ومـد ، ويـي سـغيل البرييـا 
انيون يي هـنفيا سـواي وا يـي ملميـا انح ا ـا، وان لالعـدل هن يلاة ممبازة لا ير الروم
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الرومانيل الريير كـان هـدا للرومـانين ومـدها، ومـن الغـين قن اشجاهـا كيـذا كـان ممكنـا 
ادرال مــادي هذبــا هلــ  البأكيــد  –يلــح هلــ  قســاس ادرال مــادي  ــالص للحيــاة وللحضــارة 

يـي الحليلـة يـة، ان الرومـانيين ذولأ يكري، لكنا هلـ  كـل مـال بعيـد هـن جميـت اللـيا الروم
لــــا يعريــــوا الــــدين، وان يليــــبيا البلليديــــة لــــا شكــــن ســــوى محاكــــاة  ــــامغة لل،رايــــات 
اليونانيــة، للــد كانــف ق ــغاما ســكف هــن وجودهــا مفلاــا للعــر  ااجبمــاهي، ولــا يكــن 
يسمح ليا  ح بالبد ل يي قمـور الحيـاة الحليليـة، بـل كـان هلييـا قن شن ـ  بـالرج  هلـ  

ايييــا اذا ســلالف مثــل ذلــ  ولكــن لــا يكــن ينبلاــر منيــا قن شمــنح الغرــر  ــرا ت قلســنة هر 
  للية.

  4 ..…شل  كانف البربة البي نمف يييا المدنية البربية الحديثة
: ا بد من الغح  يي المسالة الدينية هن جذور العلا ـة المبأزمـة الأسباب الدينيظ

ميـــا يـــي شكـــوين نفســـية وهلليـــة بــين الإســـلام والبــــرب، ذلـــ  قن الــــدين هامــــل ماســا و 
الإنســان يــي كــلا المعســكرين، ويــي بنــاي نلارشــا نحــو الآ ــر، وكثيــر مــا يجبيــد كــل وامــد 

دينيـا.ولكي منيمـا اذا  لي منـا شفسـير مو ـم مـا سـلكا شجـا  الآ ـر، قن يلـدم شفسـيرا 
شبوضح هذا العندر قكثر، ا بد من البعريم بين الدين كندـوص ملدسـة، وشعـاليا 

ليـذ  قمكام  ا عة، بين الـدين كفيـا ليذ  الندوص قو شأويـل ليـا، قو شن يـل ثاببة و 
ــــا  ــــدين وشوجيياش الندــــوص والســــلول اذا كانــــف يعــــلا شرجمــــة قمينــــا صــــاد ة البعــــاليا ال

 وقمكاما.
يالإســلام مــثلا ديــن ق ــام هلا ــة المســلا مــت ايــر المســلا، هلــ  المســبوى الفــردي هلــ  

وز الغدق بالسلام هليا والرد هليـا اذا كـان الآ ـر هـو الغر والعدل والإمسان والدلة، يج
، بـل  1 ، وقجاز زيارة المري  الكـاير 1 ، وجوز اهداي الكاير و غول اليدية منا 1 الغادئ

، وقجاز للمسلا قن يغايت ويربري ويلرض ويلبـرض مـن  6 وقجاز مداهرشا بليود و روط
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ــــر المســــلا يــــي الب ــــر المســــلا، بــــل وقن يكــــون  ــــريكا لبي جــــارة، كعلــــود اللــــراض، اي
، ولما كان اا بلا  يي العلا د مرارا للنلـاش والجـدل،  ـنن هـذا  7 والرركات وايرها

ًلا تجادلوٌ  هىاا  وابادلا بلا تيادو  ىاِ ه  ا         الجدال قا يكون اا بالبي هي امسن، 

بلا  وذّ  ظلمٌ  منيم
لوا يـا بل وبلغ ا مر قن النغي مرت هليا جنازة، يلام الييا، يلا  8  

هـذا هلــ    9 رسـول ا  انيـا جنـازة ييـودي، يلـال هليــا الدـلاة والسـلام قليسـف نفسـا  
ـــين الـــدول  يلـــد ق ـــام  المســـنوى الفـــردي، قمـــا هلـــ  المســـبوى الجمـــاهي   العلا ـــات ب

ـــــا هلـــــ  العـــــدل وااندـــــا ،   ًقااااادفيلٌ  ل اااااايْا     واااااذّ     الإســـــلام كـــــذل  هلا ب

يحااالم  دوبااا ّ  ّقااادفيلٌ ام ًلا فيوبااا ً  ب     لا
يـــلا نلاشـــل اا مـــن  اشلنـــا وســـع    40  

للعـــدوان هلينـــا والـــرقي الفليـــي الـــراجح يـــي الموضـــوع، قن الكفـــار انمـــا يلـــاشلون  جـــل 
هدوانيا هل  المسلمين ا لكـونيا كفـارا، وهـو الـرقي الـذي اهبمـد   ـيخ الإسـلام ابـن 

الفبومـات وقمــداث  شيميـة، واسـبدل لـا مــن الندـوص الرـرهية وملاصـد البرــريت وو ـا ت
لا ّنايدمم    نا     وا صل الجامت ليذا كلا  ول ا  شعال :    44 الباريخ الإسلامي

 وذّ  لم ّقدفيلٌمم ل  و ّ  ًلم يخرجٌمم ما  لّادممم ه  فيامًىم فيق اإٌ  بواْيم      

  . 44ب     يحلم  دق إين..
والمجـــــلات، ولكـــــن راـــــا هـــــذ  البعـــــاليا الواضـــــحة، يتننـــــا نســـــمت ونلـــــرق يـــــي الكبـــــي 

والمح ــات الفضــا ية، قمكامــا شدــدر هــن بعــ  قهــل العلــا، شجعــل كــر  الكــاير دينــا، 
والإســـاية اليـــا هغـــادة وشلربـــا الـــ  ا ، وا يبـــورع هـــؤاي يـــي قن يفبـــوا الرـــغاب المســـلا 
الملــيا يــي البــرب، قن مــن اســب اع مــنيا قن ي،ــون صــامي الدــنت الــذي يرــببل ييــا 
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ل لنـــا قي مغامـــة، ودمـــالكا هنـــدما نبلـــوى شدـــغح هـــي ويعـــل، ييـــا كفـــار وقمـــواليا مـــلا
 يالكاير ا مرمة لا يي نفسا ويي مالا.…ا  رى ملاا لنا

وجيل هؤاي قن هذ  ا مكام ش،ص الكاير الحربـي، قمـا الكـاير الـذي يعـيك يـي كنـم 
ومـن اهبـدى   41 المجبمت الإسلامي وشحف ممايبا يتنـا معدـوم الـدم يمـن  بلـا  بـل بـا

 41 السر ة   تهل  مالا ب
 ..الخ.…

ــانبيا ورســول ا   ــة هنــد ييــودي يــي صــاع مــن  وكيــم شجــوز  ي مــات ودرهــا مرهون
  41  عير.

وما يبدوال هنا من بع  ا مكام الفليية هن المذهي الحنفي، من جواز البعامل بالربـا 
والعلـــود الفاســـدة يـــي دار الحـــرب يبيـــر د يـــ ،  ن المحليلـــين مـــن الفليـــاي هلــــ  قن 

ــا شلســيا ا رض الــ  دار اســلام ودار مــرب لــا شعــد اليــوم ااهب غــارات البــي بموجغيــا ش
 ا مة، هذا من جية ومـن جيـة ق ـرى يـتن جميـور الفليـاي هلـ  قن هلـد اليدنـة موجـي 
لعدم البعرض للموال وا نفس، يلول العلامـة المـاوردي يـي كبابـا الحـاوي الكغيـر وهلـد 

 اليدنة موجي ثلاثة قمور:
ــلأول - ـــرل البعـــرض للنفـــوس : الماـ ـــال، وش وادهـــة يـــي اللاـــاهر، وهـــو الكـــم هـــن اللب

و ـد قجمـت الفليـاي هلـ  قن ـا اذا د ـل مسـلا دار الحـرب بأمـان قو بموادهـة، …وا موال
…اذ المســـلمون هلـــ   ـــرو يا –مـــرم شعرضـــا لرـــيي مـــن دم ويـــرج مـــنيا 

ومـــن   46 
ة الــــد ول كــــل انمــــا شمــــنح شأ ــــير  –جميــــت الــــدول بــــلا اســــبثناي  –الغــــدييي قن الــــدول 

للرااغين يي الد ول ال  قراضييا اما للسـيامة قو العـلاج قو الإ امـة مـن قجـل العمـل قو 
الدراسة هل  قساس قن يحبـرم هـؤاي دسـاشير شلـ  الـغلاد ويلب مـوا بلوانينيـا العامـة، ويـي 
ملدمبيا شل  اللوانين البي شحمـي قرواح المـوا نين وقهراضـيا وقمـواليا، وبالبـالي شجـرم 

 ك والسر ة وقكل قموال البير بالغا ل وهكذا.الب
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وراـــا وضـــوح هـــذ  ا مكـــام، يتننـــا نلـــرق هنـــا وهنـــال، كبابـــات، شجعـــل مـــن كـــر  
الم،الم يي الدين، واهلان ببضا وهليدة ودينا، ييذا ا سباذ الريخ بكر بـن هغـد ا  

ات قبــو زيــد، وهــو مــن رجــال العلــا المعــدودين، والمفكــرين اللامعــين، وصــامي المؤلفــ
ــين الــدين  ــة ال،لــح ب العديــدة، والمدــنفات المفيــدة، يلــول يــي رســالبا ل الإب ــال لنلاري

مايلي ل ويجي هل  كـل مسـلا يـؤمن بـا  ربـا وبالإسـلام   47 الإسلام واير  من ا ديانل
دينـا وبمحمـد صــل  ا  هليـا وسـلا نغيــا ورسـوا، قن يـدين  ا  شعــال  بـغع  الكفـار مــن 

يـرها، ومعـادشيا يـي ا  شعـال  وهـدم محغـبيا ومـوااشيا، وشـولييا، الييود والندـارى وا
مب  يؤمنوا با  ومد  ربا، وبالإسلام دينـا، وبمحمـد صـل  ا  هليـا وسـلا نغيـا ورسـوا، 

  هّيد  وذّ  آمنٌ  لا فيبخذً   وْيٌل ً ونصادمٍ هًوْاد ب تيومايم هًوْاد  تيوا       ُ ال ا  شعـال : 

ب     لا ّياا ُ  وقااٌظ  و ااددين   ًماا  ّبااٌنم ماانام نه ااو مناايم   
والآيــات يــي هــذا   48  

 المعن  كثيرة.
  49 وليذا صار من يثار   ت المواة بنينا وبنيا، قنا ا شوارث بين مسلا وكاير قبدا.

يي الموضوع، البي ق ار اليا صامي كبـاب، السـالم الـذكر، –والآيات الكثيرة الواردة 
واي للمـؤمنين، والغـراي مـن الكفـار والمرـركين، كلولـا هي ييـات الـواي والغـراي، ييـات الـ

لا تجا  قٌماد ّنمناٌ  تياد  ً وْاٌظ  ٓاار ّاٌ لً  ما   ادل    ًمااٌوو ًواٌ ماد ٌ               شعال   

آتيدئيم هً هتيندئيم ًباٌ نهم هً نشيرتهم هًوئك مبلم ل قلٌبهم  لإيدد  ًهّ ىم تيرًح 

   40 .منو
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ادنرّ  هًوْد  م  لً   دنمنين ًم  ّفوا ذوك نلاْ  ما    لا ّبخذ  دنمنٌ   و و ولا شعـال : 

   ل شِ  بلا ه  فيبقٌ  منيم فيقدة يحذممم     ف و ًبلى     دصير
وايرها من   44  

 الآيات.
ـــرام والمـــودة ومســـن  ـــات؟ هـــل الملدـــود بيـــا اامب ـــالموااة يـــي هـــذ  الآي يالملدـــود ب

 ة الح بية والبحالم معيا؟.المعاملة؟ قم قن الملدود بيا هي  ية الندر 
ان شجميت الآيات البي شعرضف الـ  هـذا المعنـ  يلودنـا الـ  اللـول بـأن المـواة 
البي نيانا هنيا ا  سغحانا وشعال  شجا  الكفار هي اش،ـاذها قوليـاي قو قندـارا يـي  ـيي 
شلدم ييا مدلحة هؤاي الكفار هل  مدـلحة المـؤمنين، كمـا يعـل ما ـي ابـن قبـي بلبعـة 

ي ا  هنـــا مـــت كفـــار و ـــريك، اذ كا ـــفيا بأســـرار   يـــرة شضـــر المســـلمين وشنفـــت رضـــ
الكـــــايرين، قي و ـــــم مو فـــــا ضـــــد مدـــــلحة المســـــلمين، وهليـــــا يكـــــل مـــــا ييـــــا قضـــــرار 
بالمســلمين و ــذان للــدين ييــو مــن  غيــل المــوااة البــي نيــ  ا  شعــال  هنيــا، وكــل مــا 

نيويــة يــلا يرــمليا هــذا النيــي، لــيس كــذل  كالبجــارة وايرهــا مــن ضــروب المعــاملات الد
وهـو  يـد يـي ااش،ـاذ كمـا ذهـي الـ  ذلـ  - ن الآيات مليدة    مـن دون المـؤمنين   

 المحللون من المفسرين.
هــذا مــن جيــة ومــن جيــة ق ــرى يــتن الكفــار الــذين منــت المســلمون مــن اش،ــاذها قوليــاي، 

يٌ   ااااب ووصـــفوا بـــأنيا   ًلً  واااٌ فيافااارً  مماااد مفااارً   وصـــفوا بـــأنيا 

ق  مفارً  ااد جاد مم ما   راو يخرجاٌ        ووصفوا بـأنيا    وافر نلَ  لإيدد 

ـــدييا وقلســـنبيا بالســـوي     ورااااٌإ ًبّااادمم  ـــيكا قي ـــأنيا    يغســـ وا ال ووصـــفوا ب

قادفيلٌمم ل  وا ّ  ًهارجاٌمم ما  لّادممم ًظادىرً  نلاَ        ووصفوا بأنيا 
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ه وجـــل وان قي وايرهـــا مـــن ا وصـــا ، ييـــؤاي كليـــا محـــاربون ا   باااار جام
و ــو  الــ  جــانغيا يعنــي دهــا الكفــر وشلويبــا هلــ  مســاب الإيمــان، ومحــال قن يفعــل 

 .…ذل  مؤمن يي  لغا مثلال مغة  ردل من الإيمان
ــا يبدــفوا بيــذ  ا وصــا  البــي شجعــل مــن  يــدل هــذا هلــ  قن الكفــار الــذين ل

قن نغـرها ونلسـح لـا ينينـا اللـرين الكـريا  –المبدم بيا ومرا ضـاريا ا انسـانا كريمـا 
الـــييا، وهليـــا يـــالموااة البـــي نيينـــا هنيـــا هـــي ندـــرشيا ا مجـــرد مســـن معـــاملبيا بـــالغر 

  44 والعدل والإمسان.
وا بــد مــن البأكيــد هلــ  قن هــذا ا يعنــي الرضــا بكفــر هــؤاي، اذ المســلا بــا يــي هلا ــد 

النــار، يلــد المســلمين ا ساســية قن هــؤاي   الييــود والندــارى  كفــار، وقن مدــيرها الــ  
جاي يي اللرين الكريا  ولا شعال     لا يكـن الـذين كفـروا مـن قهـل الكبـاب والمرـركين 

وجــاي يــي الحــدي    41 منفكــين مبــ  شــأشييا الغينــة رســول مــن ا  يبلــو صــحفا م يــرة  
الرريم الدحيح قنا صل  ا  هليا وسلا  ال    ما من ييـودي وا ندـراني يسـمت بـي 

  41 يؤمن بي اا مرم ا  هليا الجنة  . وبما جلاف با ثا ا
وهليــا يمــا نلــرق  يــي مؤلفــات هلما نــا قننــا اللــدام  المغجلــين، ومفكرينــا الملبــدرين، مــن 
هغـارات شــومي بالنيـل مــن الم،ـالم يــي الـدين، وشنــبلص مـن هلا ــد  وديانبـا، كلولــا ابــن 

ى      ا مـــة اللـــيا هلـــ  ســـغيل المثـــال يـــي وصـــم الييـــود يـــي كبابـــا    هدايـــة الحيـــار 
البضيغة ، قهل الكذب والغيف، والبدر، والمكر،والحيل،  بلا ا نغياي، وقكلة السـحف 

ق غ  ا ما  وية، وقرداها سجية، وابعدها من الرممة، وق ـربيا   -ـ وهو الربا والر ا 
مــــن النلمــــة، هــــادشيا، الغبضــــاي، وديــــنيا العــــداوة والرــــحناي، بيــــف الســــحر والكــــذب 

  41 .  .…والحيل
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وهغـاد الدـليي،  –و ولا رمما ا  يي وصم الندارى    المثلبـة قمـة الضـلال 
.، يـدينيا هغـادة الدــلغان، …الـذين سـغوا ا  ال،ـال  مسـغة مــا سـغا اياهـا قمـد مــن الغرـر

ودهاي الدـور المنلو ـة بـالحمر وا صـفر بالحي ـان، يلولـون يـي دهـا يا يـا والـدة الإلـا 
دينيا:  ـــرب ال،مـــور، وقكـــل ال،ن يـــر، وشـــرل ال،بـــان، يزرشنـــا، اافـــري لنـــا وارممينـــا، يـــ

والبعغــد بالنجاســات، واســبغامة كــل  غــف مــن الفيــل الــ  الغعوضــة، والحــلال مــا مللــا 
اللــس، والحـــرام مــا مرمـــا والديـــن مــا  ــرها وهــو الــذي يبفــر ليــا الــذنوب وينجــييا مــن 

    46 هذاب السعير  .
من قهل العلا، كابن شيميـة، وابـي  يمثل هذا الكلام الدادر هن ابن الليا واير 

الــخ يلــيس الملدــود منــا مواجيــة الم،ــالم يــي الــدين بــا …مامــد الب الــي، وابــن مــ م و
هنــد كــل اجبمــاع قو للــاي، وانمــا الملدــود منــا: امــا قنــا ينــدرج ضــمن المســاجلات البــي  
كانف شلت بين اشغاع الديانات الم،بلفـة،  دوصـا وقن العدـر كـان هدـر صـراع مـذهغي 

ـــد  و ـــا ـــالوا مبـــ  مـــن اســـلام يـــي هلا  ـــديانات ا  ـــرى قن ين ـــاع ال ـــيح يييـــا لإشغ  في، قش
وهــــذا وجــــا ي ــــر مــــن الملاــــاهر المضــــيلاة يــــي ســــماي الحضــــارة العربيــــة   47 وقمكامــــا،

الإســلامية، يكــان مــن الواجــي ا كيــد يــي مــ  هلمــاي الإســلام ويليا ــا قن يــردوا هلــ  
ا شل  ا با يـل بأسـلوب ييـا  ـيي هذ  الحملات وقن ينلضوا شل  الرغيات، ويدمضو 
 من الحدة وربما البجريح، كان مألويا يي شل  الفبرة.

وامــا قن يكــون بيــان هــؤاي العلمــاي الملدــود بــا شلريــر الموا ــم المغد يــة البــي 
يجي قن يعبلدها المسلا يي هذ  اللضايا والمسا ل، وهي موا م اير  ابلة للمسـاومة 

اي بيانيــا يــي ندــوص اللــرين الكــريا وندــوص الســنة قو المبــاجرة ييــي ملــا   م للــة جــ
 النغوية الرريفة، وقجمعف هلييا ا مة الإسلامية سلفا و لفا.
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ونفس الريي بالنسغة للمسيحية، يالإنجيل يدـرح بوجـوب محغـة ا هـداد، ومغاركـة مـن 
يلعنــ ، اذ جــاي يــي الإنجيــل    امغــوا قهــدايكا بــاركوا ا هيــنكا وقمســنوا الــ  الــذين 

  48 ون اليكا  .يسيلا
وجــاي هلــ  لســان المســيح هليــا الســلام يــي الإنجيــل كــذل     مــن صــفع  هلــ   ــدل 

  49 ا يمن يأردلا  دل ا يسر  .
ـــتلي قي مـــدى كـــان مؤججـــو نـــار الحـــروب الدـــليغية، ورواد محـــاكا البفبـــيك، ورمـــوز  ي

 ــرين، ان الفلاــا ت ااســبعمارية ملبــ مين بيــذ  الوصــايا وم غلــين ليــا يــي شعــامليا مــت الآ
الغون الراست بين المغادئ والب غي ، ولعل هذا هو ما كـان يعنيـا بالضـغح المسـيح هليـا 

  10 السلام مين  ال ييما روا  هنا اانجيل   مملكبي ليسف يي هذا العالا  .
رممـا ا  مـين يـذهي  –وهل يمكننا قن نجاري هنا ال هيا الثا ر جمال الدين ا يباني 

لثلاث مبفلة شمام ااشفالأ يي المغدق والبايـة وقنيـا جميعيـا شيـد  الـ  ال  قن الديانات ا
شحلي  مياة يسودها العدل وا من وا مان وال مأنيـة، وقن الإ ـبلا  والبنـاير الحاصـل 
بين اشغاع الديانات شبحكا ييـا االغـا موجيـات  ارجيـة قدت الـ  شرـويا معـالا الـديانات 

ة البربية، ومن جملة ما  الا يي هـذا الموضـوع مـا ويي ملدمبيا ال ابت العدواني للحضار 
يل     اننا ا نجد يي  ـرا ت ا نغيـاي اا الـدهوة لمعريـة مغـدق الحـ ، وهـو ا ، والحـ  
هل  الفضا ل ويعل ال،يـر، وال جـر هـن الراذا ـل والرـرور، وبعغـارة ثانيـة ا نللـ  بيـا اا 

ا ال  الكثيـر مـن الـذين شغعـوا ا نغيـاي ا مر بالمعرو  والنيي هن المنكر، ولكن اذا نلارن
يتنا نراها  د اسبعملوا شل  الررا ت للرلالأ والنفـالأ، واش،ـذها وسـا ح اضـرام الفـبن، 

 ووسا ل اللاي الإمسن، مب  قمكن للراهر البربي قن يلول:
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وما مثـل هـؤاي اا كمثـل رجـل  -ان  الديانات قللف بيننا امنا واورثبنا قيانين العداوات-
الســـيم للبـــل ا هـــداد، ياســـبعملا يـــي  بـــل ا مغـــاي يغـــلاس مـــا كـــانوا يفعلـــون  بـــل   لـــد

  14  ا مغاي  .
وهليــا يــتن الســغيل لبو يــد الســلا، وشحليــ  الســلام، ونغــذ الحــروب هــو اشحــاد 
قهل ا ديان، ييلول رمما ا     ق ذت ا ديان الثلاثة وبحثف يييا بحثـا د يلـا مجـردا 

كـــل شلييـــد يوجـــدت بعـــد كـــل بحـــ  وشنليـــي، قن ا ديـــان   هـــن كـــل شلليـــد، مندـــريا هـــن
الثلاثــة: الموســوية والعيســـوية والمحمديــة، هلـــ  شمــام ااشفــالأ يـــي المغــدق والبايـــة، واذا 
نلص يي الوامدة  يي من قوامر ال،ير الم ل  اسبكملبا الثانية واذا شلـادم العيـد هلـ  

وس، قو انلدـوا هـن جـوهر ، ال،ل  وشمـادوا يـي ال بيـان، قو قسـايت الكيـان ييـا النـام
 قشاها رسول بأرياد وشأييد، يأكمل ليا ما قنلدو  وقشا بذاشا ما قهملو .

وهل  هذا اح لي بارلأ قمل كغير، قن شبحد قهل ا ديان الثلاثة مثل ما اشحدت ا ديـان 
يـــي جوهرهـــا وقصـــليا واايبيـــا، وقن بيـــذا ااشحـــاد يكـــون الغرـــر  ـــد  ـــح نحـــو الســـلام 

  14 هذ  الحياة اللديرة.   وة كغيرة يي
وهذ  ا يكار البي يدهو الييا المفكر الثا ر السيد جمال الدين ا يباني، هلـ  صـحبيا 
يي ذاشيا، وانسجاميا مت ملاصد البرريت، وو ا ت الباريخ يتنا ليس من السيل قن شجـد 

بات  ريليــا الــ  الب غيــ ، قو شبللاهــا نفــوس المبــديين بالبرميــي، يــدونيا هوا ــ ، وصــعو 
 جمة.

وقمغد هنا قن قنلل ندا هن المفكر سعيد جودت يدي يـي هـذا ااشجـا ، وي،ـدم هـذ  
ا يكـــار اذ يلـــول    هـــذا ااشجـــا  جديـــد مغبكـــر  ـــديا وجديـــد يـــي ين وامـــد، وصـــعي 
شدــديلا ورليبــا بوضــوح، انــا صــحيح وصــادلأ، هــل ملــا ا شحبــاج الحريــة الــ  الكفــاح 



  د.دراجي  محمد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 

 481  .م4001هـ، جانفي4141[ السنة الرابعة، العدد الثامن، ذو الحجة -الصراط–مجلة كلية العلوم الإسلامية -

دـيليا بمجـرد الراغـة يييـا كأهـل الجنـة ليـا يييـا الدموي بـا موال وا رواح، ويمكـن شح
 ما يربيون وما يدهون.

ليس هلييا اا قن يربيوا ويبمنوا ويراغـوا ييع ـون ويلـدم ليـا، ان كرـم هـذا يـي هـذ  
 الدنيا ا مر يدهو ال  العجي؟.

ـــا مـــا يـــي  ـــا ســـ،ر ل ـــدا هـــن الإنســـان الـــذي يلـــول ا  شعـــال  قن ولكـــن لـــيس بعي
، هل يي الإمكان كرم هذا الموضـوع، قن يكـون الحـل وما يي ا رضالسماوات 

بدون  سارة  ي قمد بل يربح الجميت؟ هـل هـذا يـي الإمكـان؟ هـل يـي الإمكـان 
شوضــيح امكانــا وا نــاع النــاس بــأن ذلــ  ممكــن وســيل؟ لــيس هلينــا اا قن نغحــ  

الدــواه  يمكــن قن يبســ،ر الإنســان ل،دمــة الحــ  و دمــة جيــدا، وكمــا شســ،رت لنــا 
 دمــة النــايت للنــاس جميعــا ولــيس لغعضــيا، انــا هــالا م،بلــم كليــا هــن العــالا ال،يــر و 

    11 .  …الذي كونا الفلاسفة والرعراي والذين نسمييا مكماي
ـــاي  ـــاات الفلاســـفة المنلاـــرين، قو  ا دب ولـــا يعـــد هـــذا ا مـــر قملامـــا شـــراود  ي

ــرا  رقي العــين،  دوصــا لمــا الحــالمين،  رقينــا  بــل اصــغح قمــرا محسوســا مرــاهدا ن
كيم هغف  ـعوب العـالا البربـي، مناهضـة للحـرب هلـ  العـرالأ، مدينـة للعـدوان، 

 ن المنـــاخ  -بـــا من، اذ  رجـــف  ـــعوب العـــالا البربـــيداهيـــة الـــ  الســـلام، مناديـــة 
يــــي  -الحريــــة المبــــويرة هنــــال يســــمح بــــذل  وهــــذا مــــن مســــنات الديملرا يــــة البربيــــة

شرـجي  -ومبـ  ا  فـال-وخ والعجـا   ملااهرات مليونية، شضا الرجال والنسـاي، الرـي
 الحرب والعدوان.

بل وجدنا كثيرا من دهاة السلام العالمي سايروا ال  ببداد، و كلوا هنـال ق وا ـا برـرية 
 مول المنرعت البي يعبلد قن العدوان يسبيدييا ما يسبيد .

 وهذا كلا ينغئ بدحوة الضمير الإنساني ومسبلغلا الواهد.
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بـاديس جـديرة بالبلـدير واامبـرام، يلـول الرـيخ هغـد الحميـد بـن  وهذ  الروح الإنسـانية
رمما ا     اننا نفرلأ جيدا بين الروح الإنسانية، والروح ااسـبعمارية يـي كـل قمـة، 
يـنحن بلــدر مـا نكــر  هـذ  ونلاوميــا، نـوالي شلــ  ونؤيـدها،  ننــا نبـيلن قن كــل بــلاي 

يلبسـلح الـروح …كون يوم شسـود شلـ العالا هو من هذ ، وكل  ير يرج  للغررية انما ي
 ااسبعمارية ولبندمر.

  11 ولبرشفت الروح اانسانية ولبنبرر  
 :ملامح المشروع الاستطماري وسماته الأساسيظ

رقينــا ييمــا شلــدم بــأن الإســلام كـــدين ا يغحــ  هــن ال،دــومة مــت الآ ـــرين وا 
ــا مــت الآ ــرين هلــ  قســاس مــن ال ــل يلــيا هلا اش محغــة والعــدل، يحــرص هلــ  العــداي، ب

 وكذل  المسيحية كما مدرح بيا يي الإنجيل.
يما الذي جعل ال،ـلا  يسبحكــا بـين الإســلام والبـرب،  دوصـا يـي الو ـف الـراهن، 
ميــ  يدــنم منلاــرو البــرب وساســبا الإســلام والحضــارة البربيــة الإســلامية يــي ملدمــة 

كالحضــارة الحضــارات البــي سيبدــادم معيــا البــرب، راــا وجــود هــدة مضــارات ق ــرى  
الكونفيريوســية يــي الدــين، والحضــارة الســلايية، وايرهــا مــن الحضــارات البــي قوصــليا 
صــامي كبــاب    صــدام الحضــارات   ا ســباذ صــامويل هنبببــون، ا ســباذ يــي جامعــة 
هاريـــارد ا ميركيـــة الـــ  ســـغت مضـــارات، لكـــن الدـــراع الحليلـــي هـــو الدـــراع الـــدا غيين 

بينيمــا قكثــر، وســغي ذلــ  قن الحضــارات ا  ــرى  الإســلام والبــرب، وسيرــبد البنــايس
ليسف مضارات دهوية بينما الإسلام يركل مضارة دهوية، قو ببعغير المفكر مال  بـن 
نغــي رممــا ا     يــتن الإســلام يمكــن قن يكــون هامــل الغلــورة للومــدة الإنســانية   كمــا 

بــد جــذور  يـــي اهبغــر بــن نغــي رممــا ا  قن الإســلام يرــكل اللاســا المرــبرل الــذي شم
اللـــارات ا ربعـــة، و ـــد بـــدق الآن يعغـــر ا  لســـي ييـــو يلاســـا يـــي ملبلـــ  اللـــارات شـــراث 
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ابــراهيا مــت قهــل الكبــاب، ويمبــد وجــود  الــ  الينــد، ويعغــر اليملايــا الــ  الدــين، وهــو 
يمبد قيضا ال  اللارة العذراي ميد الإنسانية ا ول ، وكمـا قنـا يثغـف ق دامـا مـت الحضـارة 

 موا نيا العبيدة. الحديثة يي
ويرــكل هــذا ال،ــو  مــن الإســلام ومضــارشا،  اســما مرــبركا لمنلاــري البــرب 
ــــون صــــامويل،  ــــا، وهنببب ويلاســــفبا، وسياســــييا، كجــــلاد ســــبون، وبرودســــكي، ويوكويام

 …وبيريان بيدهام، وايرها كثير
ومــرد هــذا ال،ــو  قن الإســلام ديــن كمــا يلــول المفكــر منيــر  ــفي ، يــي كبابــا اللــيا    

سلام وشحديات اانح اط المعاصر  ،  د رك     اشجا  الإيمـان ضـد الكفـر، واشجـا  الإ
الومـــدة ضـــد البج  ـــة، واشجـــا  الإنســـجام والبنـــااا، بـــين الغاديـــة والريـــم والمـــدن ضـــد 
البناير والبم لأ، واشجا  ااسبللال والعالمية ضد السي رة ال،ارجية والغلية،  ـد وجـدت 

  11 هنيا.  .يي الإسلام البعغير ا سم  
وانبي  المفكر منيـر  ـلي  الـ  شحديـد قهـا السـمات البـي شرـكل المرـروع البربـي المدـادم 

 : 16 للحضارة البربية الإسلامية، هل  النحو الآشي
 السي رة بالعن  هل  ا مة وادامة المعنم. -4
 البج  ة وا امة الكيانات البج يلاية. -4
 ي والحضاري.محاربة الإسلام ونرر الببريي الفكر  -1
 شح يا الملومات اا بدادية وبناي اا بداد البابت. -1
 ا امة دولة اسرا يل وشكريسيا. -1

 وكل هندر من هذ  العناصر يحباج ال   رح وشفديل:
ـــالعنم هلـــ  ا مـــة  وادامـــة العنـــم:  -4 ان الفكـــرة الســـا دة هنـــد البـــرب، قن  -الســـي رة ب

 وهي الحضارة الإنسانية. الحضارة البربية، هي الحضارة المبفو ة،
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وقنيا يجي قن شمبد  ـماا وجنوبـا، مرـر ا ومبربـا، لبغرـر شلـيا هـذ  الحضـارة ومغاد يـا، وقن  
كـل مضـارة شلــم يـي وجـا  ريــ  هـذ  الحضــارة، يجـي قن يمـارس ضــدها العبـم، وشســبعمل 

 ضدها اللوة، مب  شسبسلا وشد ل بيف ال اهة.
ضــارة شوميــد   ه وجــل، شــري  العغوديــة ولمــا كانــف الحضــارة البربيــة الإســلامية م

لبير ا ، ويي ملدمبيا هغودية ال،و  من الغ ك والجغارين، يتنيا شحدنف بدينيا وهليدشيا 
ود لــف يــي مــروب ومعــارل دامــف  رونــا مب اولــة، كســغف الــغع  منيــا، ومــا شــ ال شنبلارهــا 

 …معارل ق رى
راد ا مــة الإسـلامية، ولنــا يـي شوجيــا وهليـا يـلا بــد قن شغلـ  جــذوة الجيـاد ميــة يـي نفـــوس قيــ

 يليدلوا مع  وليأ ذوا مذرها وقسلحبيا.…اللرين الكريا،   
      ًلّ  وااذّ  مفاارً  وااٌ فيعفلااٌ  ناا  هااال بام ًهمبواابام نْمْلااٌ  نلااْام مْلاا

ً   ة ًلا جندح نلْام ب  مد  تياام هذٍ ما  مإار هً منابم مرناَ ه  فيماوٌ        

  . 17دنرّ  نذ تيد ميْندهال بام ًاذً   ذممم ب     هن  ولا
  18 ل.قنا  ال: لالجياد ماض ال  يوم الليامة ويي الحدي  المروى هن رسول ا  

وا بد من البأكيـد هلـ  قن الجيـاد يـي المفيـوم الإسـلامي لـيس مواجيـة العـدو بالسـلاح يـي 
مـن اـرس  سامات الوا ، وميادين اللبال وانما هو مرملة مـن الإهـداد والغنـاي، والبنفيـذ شغـدا

ًهن ً  نام ماد  اابإوبم ما        الوهي وانبياي  بالمواجية العسكرية، ولذل  اللرين يلول

  . 19…قٌة ًم  متيدط  لخْا
  10 ل من مات ولا يب  ولا شحدثا نفسا بالب و مات هل   عغة من النفالأل. والنغي 

ــدييي قن الجيــاد كمــا  ــرر يليــاي الرــريعة الإســلامية هــو مــن قمكــام الإم امــة، وبــدييي قن  وب
 الجياد.
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يعلنــا امــام المســلمين ا كغــر، ومــاكميا ا هلــ ، لــرد العــدوان الــذي يريــد قن يســبغيح بيضــة 
 المسلمين، وقهراضيا وقمواليا.

البج  ـــة وا امـــة الكيانـــات البج يلاـــة: مـــن اللضـــايا المســـلمة يـــي الفكـــر الإســـلامي قن  – 4
البوميـد، وشوميـد الكلمـة، يلـول شعـال      الإسلام يلوم هل  دهـامبين قساسـيبين، وهمـا كلمـة

واهبدــموا بحغــل ا  جميعــا وا شفر ــوا، واذكــروا نعمــة ا  هلــيكا اذ كنــبا قهــداي يــالم بــين 
  14.  . … لوبكا ياصغحبا بنعمبا ا وانا وكنبا هل   فا مفرة من النار يأنلذكا منيا

   14 .تيام ندفيقٌ ًه  ىذه همبام هم  ً   ة ًه د ميالمسلمون قمة وامدة،   
سـيا ة الـ  ادرال   ـورة الب، ـيح  -ورجاليـا الكغـار -وللد كانف مركة الإميـاي الإسـلامي، 

ااسبعماري الياد  ال  شفبيف الومدة الإسـلامية، وضـرب ال،لايـة العثمانيـة، بتهبغارهـا رمـ ا 
- يعملــف جاهــدة هلــ  بعــ  يكــرة    الجامعــة الإســلامية   -لــو  ــكليا-يومــد المســلمين 

ـــة  نيـــا شدـــي يـــي بوشلـــة  دمـــة  ـــة العثماني وريضـــف برـــدة دهـــوات اانفدـــال هلـــ  ال،لاي
من مي  درى قصـحابيا قم لـا يـدروا،  ن الضـرورة الباري،يـة العمـل  –ا هدا  ااسبعمارية 

هلــ  شــدهيا هــذ  ال،لايــة وشلويبيــا ليبــأش  ليــا ممايــة المســلمين والو ــو  يــي وجــا ال مــم 
 الإسلامي.البربي المجباح للعالا 

م، ملــاا يضــح ييــا الم، ــح الــذي قهدشــا بري انيــا 4881للــد كبــي ا يبــاني هــام 
لضرب ال،لاية العثمانية، جاي ييا    ان بري انيا لدييا م، ح لإ امـة  لايـة صبيرة يي مكـة 
لدالح قسرة بني هـون، البـي يبللـد ماليـا مندـي  ـريم مكـة، واـرض بري انيـا مـن ذلـ  هـو 

للسـي رة هلـ   -مـن وجـود  ـو ة  هلامـ  ] ال،لايـة الإسـلامية الوامـدة[  الب،لص مـن  لالـا
  –وللد قكدت الو ا ت الباري،ية المببالية، ييما بعد   11جميت المسلمين، 

صدلأ هذ  الرلية وصواب هذا البوجا اذ اسب اع ااسبعمار ا ناع العـرب يـي الج يـرة والرـام 
بل ذل  قن يمـنحيا ااسـبللال، يكـان مـا يسـمي بالثورة هل  ال،لاية العثمانية، ووهدها ملا
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بـــالثورة العربيــــة الكغــــرى، وكــــان ليــــا دور ماســــا يــــي ه يمــــة ا شــــرال العثمــــانيين، ييــــل ويــــ  
 ااسبعمار للعرب هيود  وقنج  وهود ؟

للد كايـأها جـ اي سـنمار، اذ يـي امـرة ثـورة الرـريم مسـين هلـ  ال،لايـة العثمانيـة، اشفلـف 
ــة ييمــا بينيــا ويــ  مــا هــر  باســا    الــدول ااســبعمارية هلــ  ــة  شلســيا ا راضــي البربي اشفا ي

ووهـــد وزيـــر  ارجيـــة بري انيـــا يوميـــا    اللـــورد بلفـــور   الييـــود قو الحركـــة  –ســـايس بيكـــو   
 الدييونية العالمية بمنحيا يلس ين ليجعلوها و نا  وميا للييود.

سبعمار و غيعبا، صارمين يي ري  ولذا كان دهاة ا مياي الإسلامي، وها ال،غراي بحليلة اا
الحركـات اانفدـالية هلــ  الدولـة العثمانيـة،  ــديد اا بنـاع بأنـا ا منلــذ للعـالا الإســلامي اا 
باشحــــاد  يــــي جامعــــة اســــلامية دا ــــل ا ــــار ال،لايــــة العثمانيــــة، باهبغارهــــا رمــــ ا هلــــ  ومــــدة 

 المسلمين يجي شدهيما والحفاظ هليا.
لمجبمعـــات الإســـلامية المعاصـــرة مـــت المجبمعـــات لكـــن الحاصـــل قنـــا مـــت اشدـــال ا

البربيـــة الحديثـــة المب ـــورة صـــناهيا وشكنولوجيـــا ومضـــاريا، يلـــد ريـــدت الينـــا بعـــ  البيـــارات 
الفكريــة والمــذاهي العلديــة، وا يكــار الفلســفية، وكــأن ليــا شــأثير كغيــر يــي   ــاع هــري  مــن 

  شلـــ  البيــارات والمـــذاهي الرــغاب  اصــة الـــذي شللــ  ثلايـــة هربيــة قو روبيــة مديثـــة، يبغنــ
وا يكار، وراح يعمـل جاهـدا هلـ  نرـرها يـي الوسـح الإسـلامي، ومـن هـذ  البيـارات الفكريـة 
البربيــة الوايــدة الينــا مــت ااســبعمار وقذنابــا، البيــار اللــومي  اللوميــة  و الو نيــة   غليــا، يفــي 

مانيا يي المجاات: السياسية قوا ر العيد العثماني كان ااشدال  ويا بين الدولة العثمانية وقل
والبجاريــة والثلاييــة، يــذهغف مجموهــة مــن ال ــلاب ا شــرال الــ  قلمانيــا ودرســوا هنــال، وهــن 
 ـــريليا انبللـــف الثلايـــة ا لمانيـــة الـــ  الـــدول الإســـلامية، والمجبمعـــات الإســـلامية، وكانـــف 

 لغــة ولمــا هــادوا الــ  الفلســفة اللوميــة يوميــا  اايــة هلــ  الفكــر ا لمــاني، يبــأثر بيــا قوللاــ  ال
قو انيا اشجيوا ال  شأسيس الحركـة ال ورانيـة، قو الحركـة اللوميـة البركيـة الحديثـة، منسـل،ين 
بذل  هن البيار الإسلامي العام، اذ اذكوا يي ق واميا ا شـرال الراغـة يـي ااسـبعلاي، وقيللاـوا 
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هــذ   – انيــا ويرنســا بري –يــييا العدــغية، واســببلف اللوشــان ااســبعماريبان يــي ذلــ  الو ــف 
 ضعا  الراب ة الإسلامية والإ اي الإسلامي العام بين الرـعوب الإسـلامية، يرـرهبا  ا جواي

يي اثارة العدـغيات اللوميـة هنـد الرـعوب الإسـلامي، ويـي ملـدمبيا الرـعي البربـي، اذ كـان 
ــة واهبلــد الكث ــة البربي ــا اليــد ال ــول  يــي نرــأة وانبرــار اللومي يــرون مــن قبنــاي لفرنســا وبري اني

العروبـة اللـذين ا يدينون بالإسلام، قن هذا هو ال ري  لإزالة الفوارلأ بين قبناي العروبـة جميعــا 
هل  ا بلا  قديانيا، وكان هنـدها رد يعـل  ـوي شجـا  العدـغية البركيـة البـي اـذاها ملامـدة 

الـ  اللوميـة البربيـة  .اذا قصـغحوا ينلاـرون…ا شرال من جامعة شركيـا الفبـاة وااشحـاد والبر ـي،
 قنيا الفلسفة قو هليدة دينية، قو يكرة كلية  املة   الغيديولوجية .

وهكذا  لدف اللومية ال  اسبغدال الراب ة الدينية البي كانـف شجمـت بـين الرـعوب 
الإســلامية وشكــون منيــا ومــدة سياســية، براب ــة ق ــرى لعــ ل الرــعوب الإســلامية هــن بعضــيا 

نسم الجسور البي شدل بينيا ومحو روابح الثلاية المربركة ولبة الدين الغع  ه ا نيا يا، و 
 المربرل والليا المربركة وشلبي بذل  ا  وة الإسلامية.

وليف ا مر شو م هن مدود اللومية، بل شعـدا  الـ  النلاريـة الضـيلة، ميـ  قصـغح الوامـد ا 
ل الساسـة يــي كـل   ــر يكبـرث لمـا يحدــل الغـا ي ا   ــار ا  ـرى مــن قمبـا، بــل اصـغح رجــا

يبكلمـــون هـــن المدـــالح العليـــا ليـــذا الل ـــر، ولـــو كانـــف هلـــ  مســـاب ا   ـــار والإســـلامية 
ا  ـــرى، زاد ال ـــين بلـــة قن الل ـــر الوامـــد قصـــغح يـــي كثيـــر مـــن الغلـــدان الإســـلامية معرضـــا 
للبفبيــف، وميــداد بالبلســيا، بيــذ  الــدهوى قو شلــ ، وهكــذا بلــغ ا مــر مــدا ، ويبنــف ا مــة 

 .…لامية  ذ رمذرالإس
 :محاربظ الإسلام ونشر التعريب الغكري والحضاري

للــد كــان مــن ا هـــدا  ا ساســية للاســبعمار منــذ و لاـــف ق دامــا بــلاد المســـلمين، 
وشمكنا من اللضاي هل  يلول الملاومة هنا وهنال، محاربة الإسلام مدـدر اللـوة للمسـلمين، 

بيجو  ا د الحملة الفرنسـية البـي شوجيـف  ولعل يي الملولة البي ا بيرت هل  لسان الجنرال
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الــ  امــبلال الج ا ــر، الــ  ا ب ايجــري،    مــاول يــا ابــف قن شجعــل مــن هــؤاي مســيحيين 
   11  يتن  ان يعلف يتنيا لن يعودوا ال  دينيا لي للوا هلينا النار  .

 مــن هنــا بـــدقت يدــول مرملـــة محاربــة الإســـلام المبعــددة، واليـــد  هــو ايجـــاد جيــل ممـــالئ
للبرب، والسغيل ال  ذل  هو ا داي الإسلام من المدرسة، والعمل هل  ايجاد مدرسة اربيـة 

 بديلة شكون الثلاية البربية هي مادة هذ  المدرسة، ومنياجيا.
ونفس المدير مدل للمنلاومـة اللانونيـة البرـريعية، يغـدقت قن كانـف الرـريعة الإسـلامية هـي 

اي، يغدق مرملة الحدار واا داي والبيميك للرريعة المددر الوميد اا ومد للبرريت واللض
ـــا ضـــيلة اذ ا بدـــر هلـــ  اامبكـــام الييـــا يـــي مجـــال ا مـــوال  ـــ  زواي يحوصـــرت الرـــريعة ال

 الر،دية يلح.
كمــا هوجمــف دور العغــادة، ونلاــام ا و ــا ، وشعــرض العلمــاي والفليــاي واللضــاة الــ  النفــي 

لبلـ  والبلييـد،وبالملابل يسـح المجـال واســعا والبرـديد، والمـدارس والجامعـات الدينيـا الـ  ا
قمـام دهـاة الببريــي الفكـري والحضـاري، يأصــغح مدـ ف  كمـال قشــاشورل هـو نمـوذج الحداثــة 

 والعدرنة يي الحكا، ومن سار هل  منوالا كرا  ايران محمد رضا بيلوي، ي رون كثر.
الحــر، والســعي وقصـغحف قســماي كل فــي الســيد و ــا مســين وهلـ  هغــد الــرزالأ رمــوزا للفكــر 

الإســــلامية، والفكــــر  الحثيــــ  نحــــو اانعبــــالأ، وكــــل وامــــد مــــن هــــؤاي  ــــد نــــال مــــن الثلايــــة
ــرا، وقجمعــف كلمــبيا هلــ  قن ســغي الب،لــم هــو  الإســلامي، والحضــارة الإســلامية نــيلا كغي
الإسلام، يتذا قردنا البلدم والإزدهار يما هلينـا اا قن ن ـرح الإسـلام جملـة وشفدـيلا، ونعـ  

 ..…جد هل  الثلاية البربية، والحضارة ا وروبيةبالنوا
وقصغح منلارو البرب اليوم وساسبا الكغـار يعلنـون صـرامة وبـدون قي مواربـة، قنيـا لـن يلغلـوا 
 يــام نلاــام اســلامي يــي قي بلـــد مــن بـــلاد المســلمين، وقنيــا ا يبـــوانون يــي اســبعمال اللــوة، 
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لا الإسـلامي يلـوم هلـ  قسـاس جعـل و وض الحروب من قجل اسلاط قي نلاام مكا يي العا
الإســلام مرجعـــا لــا يـــي البدــور والعليـــدة، وا  ــلالأ، والسياســـة واا بدــاد والبربيـــة والفكـــر 

الـــخ، ولـــو كــــان هـــذا النلاـــام ديملرا يـــا ملـــا ووصـــل الـــ  ســـدة الحكـــا هـــن  ريـــ  …والفـــن
 انب،ابات مرة ون يية.

ة، ومنلامــات ملــولأ الإنســان، ومــا يــ ال البــرب يــدس قنفــا هــن  ريــ  بعــ  الجمعيــات الدوليــ
والمــؤشمرات الموجيــة، يــي بعــ  ا مكــام الرــرهية، كالحــدود الرــرهية وا مكــام المبعللــة 
بغنــــاي ا ســــرة، و ضــــايا المــــرقة، وا مكــــام المبعللــــة بغنــــاي اا بدــــاد، ويرــــن هجومــــا  رســــا 

 مـة وهذا كلا ج ي من م، ح محاربة الإسـلام وا دـا ا هـن  يـادة المجبمـت وبنـاي ا…هلييا
 …وشوجيييا

وا بـد مـن البسـجيل هنـا بـأن الببريـي  ــد اكبسـح بعـ  الموا ـت، وثغـف ق دامـا يــي 
مــوا ن مــا كــان يحلــا بيــا يــي و ــف  ريــي ســاب ، ذلــ  قن مجلســا اســلاميا قهلــ  يــي قمــد 
الغلــدان الإســلامية، اصــغح وكــرا لبــرويغ ا رومــات الببــريغيين، واليجــوم هلــ  قمكــام  ــرهية 

ة الدالـــة، بــــدهوى قن شلــــ  ا مكــــام كانـــف مرشغ ــــة بوا ــــت اجبمــــاهي   عيـــة الثغــــوت   عيــــ
وا بدادي معين، قما و د ش ور الوضت ااجبماهي واا بدادي، يغات هـن الواجـي قن شببيـر 

ولكن قن يدـدر مـن رد  شل  ا مكام، ولو صدر هذا الكلام من قي منغر شبريغي ليان ا مر،
 .يا  المسبعان.…ين وقمكاماهات مجلس من المفروض قن يكون ماميا للد

وا يفوشنـا ونحــ  بدــدد الكــلام هلــ  اليجــوم العنيــم هلــ  الإســلام، وقمكامــا وشوجيياشــا قن 
نغـــرز دور دا ــــرشين كغيــــرشين ومفيمــــا ااســــبعمار قمســـن شوميــــم للنيــــل مــــن الإســــلام وهمــــا: 

 ااسبررالأ، والبغرير.
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والدينيـــة لنرـــوي ااسبرـــرالأ،  ا يبو ـــم  ـــويلا هنـــد الــدوايت الباري،يـــة: الإستشـــرا  – 4
يــي صـراها ضــد  –اللـديا والجديـد  –ولكـن الـذي ييمنــا هـو كيـم ومــم ااسـبعمار البربــي 

ــا، وا قدل  ــة ااســبعمار ومنلاري ــد دها ن الإســلام، وكيــم يدــغح المسبرــرلأ قداة  غيعــة يــي ي
رة هلــ  هــذا مــن قن معلاــا هــؤاي المسبرــر ين، كــانوا مــومفين يــي وزارة المســبعمرات، ووزا

ــييا ميمــة الحــالأ الي يمــة النفســية بالعــالا الإســلامي، البــي شكــون  ــة، و ــد قوكلــف ال ال،ارجي
ميدمــة للي يمــة الحضــارية العامــة، مــن  ــلال البرــكي  يــي اللــرين والســنة والفلــا الإســلامي 

الخ وايجـاد جيـل ممـالئ للبـرب وثلايبـا محبلـر لكـل مـا يمـف …والحضارة العربية الإسلامية
 وهليا يااسبررالأ هو وجا ااسبعمار الثلايي. للإسلام بدلة،

قمـا الوجـا الآ ـر للاسـبعمار ييـو البغرـير، ذلـ  قن هـذا ا  يـر، لـا يكـن : التبشير - 4
هديا الدهوة ال  شعاليا المسيح هليا السلام بالحسن ، وا ناع الناس بيا ليديروا اشغاها ليـا، 

مددر واللوة يييا، كما  ال المغرر ل وانما كان هديا شركي  المسلمين يي اسلاميا  نا 
زويمرل: ومغاركة جرا ا الإسبعمار، يلول العلامة الإبراهيمي    لو قن الراهي الذي جايشنـا بـا 
يرنسا جاي لينرر شعاليا هيس  بني اشغاها، ويغ  شسامحا بين ا ياها واير ق ياها، لللي منا 

ح، و ننـــا ا نفـــرلأ بـــين قمـــد مـــن رســـل البغجيـــل الإمبـــرام،  ننـــا قهلـــا النـــاس ببعـــاليا المســـي
ويعـاون هلـ  امـبلال …..ولكن الراهي الذي جايشنا با يرنسـا انمـا جـاي ليغـارل اللاشـل…ا 

ا رض، والحــاكا هلــ  انبيــال العــرض، وانمــا جــاي ليبفــر للــذين يســفكون دمــاي ا بريــاي مــا 
لج ا ـــر يحمـــل: يلـــول كـــذل    جـــاي ااســـبعمار الـــدنس او  17ا بريـــو  مـــن ذنـــوب ويثـــام..  

الســيم والدــليي، ذلــ  للــبمكن وهــذا للبمكــين، يملــ  ا رض واســبعغد الر ــاب، ويــرض 
   18 وس،ر العلول وا بدان   .
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 :تحطيم المػومات الاقتصاديظ وبناء الاقتصاد التابع – 1
من قها معـالا المرـروع البربـي، شح ـيا الملومـات اا بدـادية لامـة الإسـلامية، اذ 

ســبعمار يـــي اللضــاي هلــ  النمــوذج اا بدـــادي الــذي وجــدو  يــي الغلـــدان اجبيــد ساســة اا
الإسلامية، والذي كان يوير ااكبفاي الـذاشي يـي المأكـل والملـغس ويوير كثيرا مـن الحاجيـات 

 للرعوب الإسلامية، ويجعليا يي ان  هن ايرها من الدول.
د جعــل الرــعوب الإســلامية، قمــا المرــروع البربــي يلمــا  ــام باللضــاي هلــ  ذلــ  النمــوذج يلــ

والـــدول الإســـلامية يـــي مالـــة شغعيـــة كاملـــة للا بدـــاد البربـــي، ومـــت ش ـــور الوضـــت اا بدـــادي 
العالمي، وميور العولمـة اا بدـادية بكـل مـا شعنيـا مـن  ـركات مبعـددة الجنسـيات، وشدـدير 

ــــالا البغعيــــة اا بدــــادية، و  قصــــغح رلوس ا مــــوال، واســــبيراد المــــواد ال،ــــام، يلــــد زادت مع
الم لوب يلح من الدول الإسـلامية هـو شـويير المـواد ا وليـة وا يـدي العاملـة الر يدـة، وقن 
شكون سو ا اسبيلاكيا كغيرا للمواد البي شنبجيا الرركات المبعددة الجنسيات، وهكـذا الـذي 
يســـبفيد مـــن  يـــرات العـــالا الإســـلامي هـــو البـــرب و ـــعوبا يلـــح، وللـــد قدرل دهـــاة ا ميـــاي 

بـــــاكرا هـــــذا الم، ـــــح البربـــــي اللـــــا ا هلـــــ  النيـــــي ل،يـــــرات العـــــالا الإســـــلامي  الإســـــلامي
وا بدــادياشا، يــدهف صــرامة قن يبمبــت  ــعوب العــالا الإســلامي ب،يــرات بلــدانيا، وريعــف 
 ــعار ثــروة المســلمين وليســف لبيــرها يحبكرهــا ويبمبــت بيــا، ويــي هــذا الإ ــار يلــول الســيد 

للمســلمين، وثمــرات البجــارة والدــناهة يــي جميــت جمــال الــدين ا يبــاني    ثــروة المســلمين 
المعمور الإسلامي هي ليا يبنعمون بيا، وليسف لندارى البرب يسبن يونيا، وهي نف  اليد 
مــن رلوس ا مــوال البربيــة وااسبعاضــة هنيــا بــرلوس قمــوال اســلامية ويــولأ جميــت هــذا، هــي 

ال غيعيـة يـي بـلاد المسـلمين،  شح يا نواجـذ قوروبـة، شلـ  النواجـذ العاضـة هلـ  مـوارد الثـروة
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وذلــ  بعــدم شجديــد اامبيــازات يــي ا رضــين والمعــادن والبابــات و  ــر الحديــد والجمــارل 
  19والعلود البي مادامف  ارجة من قيدي العالا الإسلامي ييو يلال هالة هل  البرب  . 

جسـا اريـي ا امة دولة اسرا يل وشكريسيا: ان محدلة المرروع البربي يي المن لة هو زرع 
يــي مركــ  قو  لــي العــالا الإســلامي، يكــون هــو الضــامن لبحليــ  كــل قجــ اي ومعــالا المرــروع 
البربــي يــي المن لــة، ولــذل  يكــر نــابليون بونــابرت يــي قوا ــر اللــرن الثــامن هرــر يــي ايجــاد 

شحلــ  ليــذا المرــروع ييمــا هــر  باســا وهــد  4947ويــي هــام 10 دولــة للييــود يــي يلســ ين
م وزير  ارجية المملكة المبحدة بمنح الييـود و نـا  وميـا ليـا يـي يلسـ ين، بلفور، وهو الب ا

وهذا البدر  بعلا ومغاركة كل الدول ا وروبية، ومنذ شل  الفبرة ودولة اسرا يل شعبغر امبداد 
للــدول ا وروبيــة وقمريكــا يــي المن لــة، شللــ  الــدها والبأييــد والحمايــة، الــ  درجــة قن يدــرح 

ت المبحـدة، م،ا غـا ويـدا اسـرا يليا بـاللول    بوسـعكا قن شغلـوا م ملانـين قمد رلساي الوايا
  14ال  الب امنا بالمحايلاة هل  شفولأ اسرا يل النوهي  . 

قجل ان الحارس ا مين هل  المرروع البربي يي  لـي العـالا الإسـلامي ومركـ   هـو 
اح يجــي قن شكــون اســرا يل وهــذ  هــي الميمــة الموكلــة الييــا، ولكــي شحلــ  هــذ  الميمــة بنجــ

مبفو ــة يــي العلــا والبكنولوجيــا، مبفو ــة يــي اللــوة العســكرية، مبفو ــة يــي اللــوة اا بدــادية، 
 يجي قن شكون يولأ اللرارات الدولية والررهية ا ممية.
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